رسالة : عبد الفتاح أبو غذة > إذا دخَلت دارّك أَغْلِقٍ الباب بيّدِك إغلاقاً 
رفيق قو شي كر فيها كوك كبن سوتك اليو ماد فاضر 
بِمُفاجَئتِك . وإذا كان بَعْضُ أهْلِك قارًا في حُجْرَته من دارك » وأرذت الدّخول 
عليه فاسشتأزن » ئلا تراهُ على حال لا يحِبُ أؤلا تحِبُ أن تراه عَليْهاه 
كان الصّحابة يَفْرَعُون باب النبيّ بالأظافر . أمّا من بَعْدَ عَنِ الباب 
فيُقرَع عَليْهِ قرعاً يَسْمَعْه في مَكانه من غير عُنْف . ويَنبَغِي أن تخعل 
بين الدقتيْنٍ زمناً غير قليلٍ » ليَفرُغ المُتوَضّئٌُ من وضوئه في مَهَلٍ 
وقدّرَ بَعضُ العُلماءٍ الانتٍظارَ بين الدّقتيْنٍ بمقدار صَّلاةٍ أزبع رَكعات إذ 
قذيَكونُ في بَدْءٍ طرّقك الباب قذ بدأ بصلاتها . وإذا طرقت ثلاث مَرَاتِ 
مُتباعِدةٍ » فلم يَخْرُجْ فنُصرف » فإنة لو كان غيرَ مَشْغولٍ عنك لخرجَ 
إليك ؛ قال النبيّ : (( إذا استأذن أخذكخ ثلاثاً فل يُؤذْنْ له فليَنصّرف )) 
وإذا قيلَ لك : من هذا ؟ فقل : فلانٌ باشمِك الصّريح الذي غرف به » ولا 
فَفل :راكد أو انا أو شحهن #فإن :هذه الالفاظ لا كفي التساكتل مت 
خلف الباب مَعْرِفة بالشخخصٍ الطارق » ولا يَصِحٌ لك أن تعتمِد على أنّ 
صّوتك مَغْروفٌ عِنْدَ مَّن تطرّقٌ عليدء فإِنّ الأصضوات تلتبسُ وتشتبة 
وإنَ النَعْمَة كُشبة النَعْمّة » ولِيْسَ كل مَن في الدَارٍ التي تَطرّقٌ يَعْرِفْ 
موتك رشق . والاانقت هن التفتةايك اهام فنه: فُنْحَةالباب »ء ولكن خذ 
يَمْنَةَأويَسْرَة. وإن اغتذرَ لك أحَدُ إخوانك عن قبولٍ زيارتك لة 
فاغذرة ء فإنة أدرّى بحال بَيْته ومُلابساتٍِ شأنه . وكان مِن أدب المسَلفب 

عِندَ زيارتهخ » أن يقول الزَائرُ للمَزور : " لغلة بدا لك مانعٌ " » تمهيداً 
لِبَسْطٍ العذرٍ مِن المَزُورٍ فيمالو اغتذر ؛« وإِن قِي ل لكمُارجعوا 
فازجعوا هو أزكى لكُمْ ) . ويُحْرَجٌ بعْضُهمْ بزيارة من لا يَرْعْبُ بلقائه 
فيْضْطرٌ إلى الإخبارٍ بعَدم وُجودهٍ في البَيْتِ » فيَقعُ منه الكذبُ » ويَتعَلمْ 
فتغارزةمنه ذلك الخلىق: المكووة اننا ومن مظن الى خرف بيت دل 
أن يَسْتأذن ؛ صارَ في حُكم الدّاخلٍ إليهٍ بلا اسْتّئذانٍ » وهو مُحَرّمٌ عليه 
قال النبيّ : (( إنما جُعِلَ الاسْتّئذانُ مِنْ أخْلٍ البَصّرٍ )) . وقبلَ الدخول إلى 
بَيْتك أو بِيْتِ أخيك انظز في نعْليْك » فإذا رأئيت فيهما شيْئاً من آثار 
الطريقٍ فأمِطة عنهّماء واذلكهما في الأرضٍ ليّنزاحَ عنهُما ما عَلِق 
بهما. وإذا تخلت فحافظ على بَصّرِك مِن أن يَقعَ على داخل الذَارٍ أو 
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غووة حي فرق تف عار اناا بر لقا بهد زوق قو فتك وست 
نعْليْك أثناءًَ خلعهما . ولا تنازع مُُضِيفك في المّكان الذي يُجْلِسُكَ فيه 
ا ل ل 
من فراش أو سَرير أو نخوهما] » بل لا تجُلِس إلا حَيْث يُجْلِسُك 
فالناين اغلة يكو زاك تيو مية: وازذ تفلت نيكة وا عوك فيد فيز 
تتفقذهُ بيِصّرك تفقدّ الفاحخص المُمَحّص »ء بَلْ غغضّ بَصَرَك . قاصراً 
تكرت ع ما تكفات جاه سكت رلا ققحن بسنا ون كا اد از 
صْرَةٍ » أو شيْءٍ مَسْتور . وتخَيِّرٍ القت المُلائمَ للزيارة » وإذا زَرْت فلا 
لطن ون لقنس فقكن الطتلنة ذا كرشت قتضمو : لسلمة ير نذا 
كانث طويلة مُمِلة ؛ وتنتقِلُ فيها الأحاديث والمُسامَرَهٌ من الغالي 
للرّخِيصٍ » قال التابعي الجَليل محمد بِنْ شهاب الزهرِيّ : " إذا طال 
المَجْلِسُ كانَ للشيْطان فيه نصِيبٌ " . وإذا تخلت مَكانا فيه نيامٌ 
تواضيت قلتت قي مرعدك رمتوسك عت ةم فال الشيي : ررمين 
يُخْرَم الرّفِقَ يُحْرَم الخيْرَ كلة )) . وإذا تحَدَّثْتَ فلا تتحَدَّث إِلَا بما يُناسِبُ 
المَقامَ مَّعَ الإيجاز وإذا كنت صَغِيرَ القؤم في المَّجْلِسٍ » فلا تتكلم إلا 
إجابة عن سُؤالٍ يُوَجَهُ إلِيْك من أحَدٍ الجالِسين » أو إِلَا إذا عَلِمْتَ أن 
حَدِيثك وكلامَك سيّقعُ مِنْهُمْ في مَوْقِعِهِ. ويَسْرَهُمْ ويُرْضِيهمْ ه وإذا 
أرَدذْتَ المصافحة فابدأ بالأفضل أو الأغلم أو الأتقى أو الأكبَّرٍ حَيْثْما كان 
مِن المََجُلِسِ » ولا تبُدأ بأولٍ مَّن تراه في أولٍ الصّفٌ ولو كان مِن جِهَّة 
البعيق :كان تنكيول وفدع الناضيل ان الاففكلن »اند تقرف 
الافتكدل وار فساو ب السصدل قا ما كت عو مهن بو إذا تكرت ادال 
المُجْتَمِعِينَ أو تقاربّت : كانت البدايّة بَاليَمِين ه وإذا قُدُمَ إليْكَ شراب 
فلا تَُعْطِي الذي على يَسارِك وإن كان أَحَقّ بِالتَبْدِئَةِ ( لِعِلمِه وخَيْرهٍ 
وسِنه ) إلا بعد أن تَسْتأزِن الذي على يَمِينِك ٠ه‏ ولا تجُلِس بين جَلِيسَيْنِ 
ولكن خذ ناحِيّتهُما يَمِيئاً أو يساراً قال النبيُ : (( لا يُجْلسْ بَيْنَ رَجْليْنِ 
إلا بإذيهما ) . ويُسْتحَبٌ لِمَن جَلِسَ بين اثنينٍ إذا فسّحا له وأكْرَماهُ : 


حديثهما. إلا إذا كان غيِّْرَ سِرٌ ولا خاصٌ بهماء فإِنّ تطلعَك إلى ذلك 
عَيْبٌ في أخلاقك . قال النبي : (( من اسْتمَعَ إلى حَديثُ قؤم وهُمْلة 


كارهون صب في أذْنَيِْهِ الآنك يَوْمَ القِيامَة ) ؛ أي الرصاص المُذابُ . 
ولا يَسُوغ لك أن نسار جَليسَك بحديث إذا كُنْثُمْ ثلاثة » فإنك بهذا توقعٌ 
على تالثّكما إيحاشاً وانقطاعاً عنكما ء قال النبيّ : (( لا يَتناجَى اثنان 
بَيْنهُما ثالث ))؛لذْيّقلْ(لا تناج ) بصيغة النهي . وإنماقال: 
( لا تتناجى ) بصيغة الدثفي والخبَرٍ » إيذاناً مِنه بأن هذا الخطأ غيْرُ 
لايق أن يَقَعَ من المُسْلِم حتى يُنهى عَنة. لأنة خطأ يُذْركَ بالفطرة . 
وقذ سُئل ابن غمّرَ فقيل له : فإذا كانوا أريّعة ؟ قال : لا يَضرَّك ؛ أَيْ 
لا بأسَ حِيِنَيْذٍ بالمُسارَة والمُناجاة . وإذا حَدّثك جَلِيسْك بحَديثِ ظنك 
لن تغرفة ‏ وكنْت تغرفة ‏ . فلا تُخْجلة بإظهار مَعْرفتِك له» ولا 
تداخلة فيه + وأنِدٍ له اهتمامّك وإصغاءك » قال عبد الله بن وهب ضاحب 
الإمام مالك : " إني لأسْمَعُ مِن الرَّجْلٍ الخديث قذ سَمِغتة قبل أنْ 
يخْتمع أبواة ‏ يَغني : قبل ولادته وؤجوده - فأنصت له كأني لمْ 
الا ".:وفال حَكهة لابخه : " تعلمْخْسْن الاستماع 0 
حُسْنَ الكلام » فإن حُسْنّ الاسْتّماع إمهالك للمُتكلم حَتَّى يُفضِي إِليْك 
بحديثه . وإقبالك بالوّخه والنظر إليْه » وتركِ المُشاركة له في حَدِيثٍْ 
أنت تغرفة " , 
ولا شارك في الحديث أهلة 0 وإن عرَفتَ فزعَة وأصْلَةُ 

وإذا أشكلَ عليك شيءٌ من حديث مُحَدّثك » فاصبز عَليْهٍ حتى يَنتهي من 
الحديث . ثمَّ اسشتفهخ مِنهُ بأدب ولطفب وتمَّهيدٍ حَسَّن للاسْيّفهام » ولا 
تقطغ عليه كلامَهُ أثناءَ الحديث . فإن ذلك يخِلَ بأدب الاستماع » ويُحَرَّكَ 
في النفس الكراهة, إلا إذا كان المَجْلِسُ مَجْلِسَ دِراسَةٍ وتعّلم . قالتِ 
الحُكماءً : " من الأخلاق السَّيّّئة مُغالبّة الرَجُلِ على كلامه . والاغتّراضٌ 
فيه لقطع حَديثه " . وإذا سُيْلَ جليسك عن شيءٍ » فلا تُبادز أنت إلى 
الإجابة عنة . كأنك قذ أَصَبِتَ غنيمّة » أو ظَفِرْت بِعَطَيّة »ء فإنك إن 
فعَلتَ ذلك , أزَْرَيْتَ بِالمَسُوُولِ » وعَنْفت السَائَلَ » ودللت السُفهاءً على 
سَفاهة حِلمِك ء بل يَنْبَغي أن لا تقول فيه شيّئاً حنّى تَُسْألَ عنه » فإن 
ذلك أخفظ لأدبك ه اعرف للكبير قذره وحّقة » فإذا ماشيّتة فسِر عن 
يَمِينهِ مُتأخراً عَنه بَعْضَ الشيءٍ . وخَلٌ لهُ الجانب الأيِسَرَ ء فإذا أراد أن 


شاه كلم 


يَسْتنْيِْرَ أو يزِيلَ أذىّ » جَعَلَهُ في الجانب الأيِسَرٍ ( والسّنة أن يَبْصُقَ 


المَرْءُ عن يَسارِهٍ ) . وإذا تَخَلتَ أو خرّخٍِت فقَدَمْهُ عليْك في الدخولٍ 
والخروج ء وإذا التقيْتَ به فأغطه حَقة من السّلام والاختِرام » وإذا 
اشترّكت مَعَهُ في حديث فمَّكُنَهُ مِن الكلام قبُلك . واسْتمِغ إليْه 
بِإِضْغاءٍ وإججلالٍ » وإذا كان في الحَديث ما يدعو للمُناقشة فناقشة بأدب 
ورتكية : والطدي وريدن من ماري ان فى كتي يك واد اغا كة ا 
ناتيْتة فلا تنْسَ تكُريمهُ في الخِطاب والنداءٍ . جاءً أخوان إلى النبيّ 
فاه مياد نشي ل يا كان الخد مها امي فين اأخية و فا راد اد 
يَتكلمَ الصّغيرٌُ . فقالَ له النبيّ : (( كَبَّرْ كبَّر )) ؛ أيْ أغطٍ الكبيرَ حَقَّهُ 
ودّع لأخيك الأكبّر الكلامَ ؛ قال النبيّ : (( ليْسَ مِنا مَنْ لم يُجِلَ كَبِيرَنا 
وَيَرْحَمْصّغيرناء ويغرف لعالِمِناحَقَه) ؛ فهو مَنْفِيَ عن جماعة 
المُسْلِمِين ه قال الثبيّ : (( يَوْمَ القؤْمَ أقَرَوْهُمْ لكتاب الله » فإن كانوا 
في القِراءة سَواءَ فأغلمُهُمْ بالسَئة . فإن كانوا في السّئّة سَواءً 
فأقدَمُهُمْ هِجْرَة », فإن كانوا في الهجْرَةٍ سّواءًٌ فأقدَمُهُمْ سِنا ) . وكان 
النبيّ يَجْمَعْ بَيْن الرَجُليْنِ من قثلى أَحْدٍ » يَعْني في القبْرٍ » ثم يَقول : 
أْيَهُما أكثرٌ أخذاً للمُرْآن ( أي حجفظاً ) » فإذا أشِيرَ إلى أَحَدِهِما قدّمَهُ في 
اللخدٍ ( أي قدَمَهُ إلى جهّة القِيْلة عن غيْرِهٍ ولو كان أسّن مِنهُ » تغظيماً 
لَهُ) ه راع الأدب مَعَ أبيك وأمّك فإنهُما أحَق الناس مِنك بذلك ؛ جاءً 
رجُل إلى النبيّ فقال : يا سول الله مَن أحَقّ الناس بحُسْن الصَّخْبَة 
مني ؟ قال : أمّكَ ثم أمَك ثم أمك . ثم أبوك . ثمّ أدناك أدناك . وإذخال 
الفرح عليّهما من أفضّل أغمال البرّ . فحَذارٍ أن تتساهل معٌ أحَقّ الناس 
بِحُسْن الصّخبّة منك . وتتكايّس - أيْ تتظارف - معٌ غيْرِهم . وعليه 
أن يسرع إجابتهما إذا دَعَواهُ » وحَقّ عليّهما أن يُعِيناهُ على برّهما 
بلين جايهما » ولا كشن بين يِدَى أبينك ( أي أمامة) .ولا كخلين كت 
يَجْلِس ء ولا تَدْعٌهُ باسْمِه » ولا تتقدَمّهُ في القولٍ في مَجْلِسِهِ . قال طاووسُ 
بن كيسان : " إن مِنَ السَئة أن يُوَقرَ أرْبَّعة : العالمُ. وذو الشيْبَة 
والسَلطانُ . والوالدُ ء وإِنْ مِن الجَفاء أنْ يَدْعْمَ الرَّجْلْ أبِاهُ باسشمِه" ٠‏ 
وإذا خرّخت لاسْتقبالٍ والدٍ أو قريب مُعَظم أو صّديقٍ مُمائلٍ فلاجظ 
نظافة أطرافِك ؛. وحُشسْن هيّأتك . وحَذارٍ أن تتوانى في بَْضٍ مُظاهرك 
فإن ذلك يُنْقِصُ من لذاذةٍ فرْحة اللقاءٍ » ويُقلصُ من اسْتِيفاءٍ العَيْنِ حَقَها 


مِمَّن تُحِبَ وتُعِزٌ «ه وإذا كان بإمُكانك اصْطِحابُْ شِيْءٍ من الهَدِيَّةٍ للقادم 
عَليهِمْ » فافعَل » ولو عُوداً مِن أراكِ » فإن العَيْنَ تتطلعٌ إلى الطرّفة في 
بَهَجَة اللقاءٍ ». قال النبيّ : (( تهادوا تحابوا )) ٠ه‏ وإذا نزلَ بك ضّيْفٌ 
فجَّنبْهُ ضّجيج الأولادٍ » وبِاعِدْ عن نظرو مَلابِسَ النساءٍ وما يَتَصِلْ 
بالق + فإن اللكدية الحفةة التكتدرت ووه أخزة لك ولعو ككل 
له » في غيْرٍ تكلفب . وإذا حادثتة » فليّكن و ا 
الجَهْرَ الزَائْدَ عن الحاجة يخِلَ بأدب المُتَحَدْب » ويَدُلَ على قِلةٍ الاختّر 1 
ل ال ا اك ا 
بَعْدَ أن نزلت آية : هيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فؤقّ صَوْتِ 
النبيّ .. 4 ؛ كان عُمَرُ بن الخطاب إذا حَدّثْ النبيّ بخديث » حَدّئه كأخي 
السّرارٍ - أيْ كالمُناجي المُتَحَدَّثِ بسِرٌ - ثم يُخْفِضُ صَوْتَهُ ويُبالعُغ حتى 
يَحْتاجَ إلى استِفهامهِ عن بَعْضٍ كلامه . وكان محمد بن سِيرين - إذا 
كن عدت زرا رحو مرف كن أذ ره مركا ون حون كادم 
عِندّها ه وعيادة المريض سس سنة مُوْكُدَة » ويَنبَغي للعائدٍ أن لا ييل 
الجُلوسَ» إلا أن يكون صديقاً يأنسُ بِهِ المَريضُ ؛ وأن يكون نقِيّ الثوب 
طيّب الرّائحة » ولا يَحْسْنُ أن يكون مُتطيّباً بطيب شديدٍ الرّائحة » فقد 
يْرْعِج المَرِيض ويُؤْذِيهِ » لضغف تحَمَّلهِ وَوَهِنٍ قوّته » وأن لا يَدْخْلَ إليه 
بمَلابسٍ الزينة والأفراح » وأن لا يَتحَدّث عِندهُ بما يَعْمَهُء مِن خبرٍ 
تِجارةٍ خسِرَث له فيها سَبَبٌ أو صلة » مما يُكدْرٌ المَريض أو يُخزنة 
أو يُؤثرٌ على صِحَّتهِ » ولا يَنبّغي له أن يَسْتخبرَ عن مَرَضٍ المَريضٍ 
فإن ذلك التَقصّي من العائدٍ الذي لا يَنْفِعُ المَرِيض إِلّا أن يكون طبيباً 

له | دتهاف يكح عرة شقس الدقد إن ددحن ارم راد 
ولا بغِذاءٍ قد كان نفعَهُ هو ء أو سَمِعٌَ بأنة نافع فإن ذلك رُبما حَمَلَ 
المَرِيض - بِجَهْلهِ أو لشِدَةٍ ما به - أن يَسْتعْمِلهُ» فيّضِرٌ به ويُفسِد على 
الخنفمي ل ور ها كان نلك ووه ليذك الكرويكن يهن امحطور رت الث 
الإخبارٍ عن أَمْرٍ مَكروهء أو وَفاةٍ قريب » فِيَحْسُنْ بك أن تُلطف وَقعَ 
الخبرٍ على من تُخْبِرُهُ به » وتمَهِّدُ له تممهيداً يُخَفَفْ نزول المُصاب 
عليه » فإن بعضَ القلوب يكون تحَمّلها ضّعيفاً . وتحَيّن الوقت المُلائِمَ 
فلا كُخْبِرْهُ بذلك وهو على طعام » أو قبل النّوْم » أو في حالة مَرَضٍ أو 


استِفزاز ه وإذا أصيب قرِيبٌ لك أو عزيزْ عليك بِمَوْتِ أحَدٍ من أَسْرَته 
قلا ننس اتشزيكة يتضابوة ولا نمطت بها واظيير لةالتشاركة في 
أساهُ وحُرْنِهِ » فإن ذلك من حَق القرابَةٍ والصّداقة والإسْلام . قال التّبِيّ 
: (( عودوا المَزضى .ء وانْبّعوا الجنائرٌ تُذكزكمْ الآخِرّة )) . 
نموث وتخيا كل يَوْمِ وليْلة ولابْدٌَ مِن يَوْم تموث ولا نخيا 

رات عوك الى عند كا ارفر زراك تاحاو تير اق تسد 
الكريمّة» مالم يكن فيه مُحَرَماتٌ شرعيّة » وقد استحبٌ إنشاء العَقدٍِ 
في المَسْجِدٍ » قال النبيّ : (( أغلينوا هذا النكاحً . واجُعَلوهُ في المَساجِدٍِ 
واضربوا عليه بالذفوفب ) ؛ [ الدّفت بضّمٌّ الدال وقد ثفتحٌ : جَمْعَْهُ فوفٌ 
وهو الذي لا جَلاجِلَ - أيْ أخراس - فيه » فإن كانث فيه فهو المِزْهرٌ ] 
وللشرّع مَقَاصِدُ غليا مِن هذا الإغلان » ومنها التفرقة بين القِرانِ 
الخبيث الحرام والزواج الطاهرٍ الحلالٍ ؛ قال النبي : (ر فضل ما بِينَ 
الحلال والحرام الصَّوْتْ والدَّفَ في النكاح )) ؟ والمُرادٌ بالصّوت : إعلانٌ 
النكاح والذكرٌ في الناسٍ واضّطِرابْ الأضوات فيه . وسَمَعَ الشزع 
الحنيفُ للنساهءٍ أن يُغنين في العْرْسٍ بالغِناءٍ المُباح » ويُنشِذن مع 
المت وه يتقف الأشيفاد إن الاقمو 1 لحو ننه ويك الاقدر ل تفيد نمكي 
والجمالٍ » والخدودٍ والقدودٍ والفجور . ويّسْتحَبٌ لك التهنئة لِمَّن تهنئة 
من الزوجَّيْنِ بدذعاءٍ النبيّ : (( بارك الله لك . وبارك عليك , وجَمَعَ 
بَيُنكما في خَيْرٍ ) » ولا تُهَنئة بالقؤلٍ الذي يُهَنَئ بِهِبَعْضُ الناس : 
" بالرّفاءٍ والبّنين ". فإنهمِن تهّنِنةأهل الجاهليّةء وقذنهّى 
الثتبئ.عثة . 6 ص 


